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المستخلص:
ــخ  ــة التاري ــودان في كتاب ــاء الس ــهامات علم ــح إس ــة لتوضي ــدف الدراس ته
ــد  ــم والرائ ــدوره المه ــك ل ــليم  وذل ــم أبوس ــد إبراهي ــور محم ــى البروفس ــز ع بالتركي
ــا  ــد أنه ــليم يج ــو س ــور أب ــرة البروفس ــع لمس ــوداني، والمتتب ــخ الس ــال التاري في مج
ــة  ــة ، والتــي قدمــت خدمــات جليل حــوت الكثــر مــن الدراســات والبحــوث التوثيقي
للمختصــن والباحثــن والمهتمــن بتاريــخ الثــورة والدولــة المهديــة بصــورة خاصــة 
والتاريــخ الســوداني عــى وجــه العمــوم . تنبــع أهميــة الدراســة مــن كونهــا تســلط 
الضــوء عــى شــخصية ســودانية أســهمت في مجــال الدراســات المهدويــة والتاريخيــة 
بقــدر وأفرمــن العمــل العلمــي الوثائقــي الرصــن والــذي أصبــح واحــد مــن معالــم 
المكتبــة الســودانية والعربيــة  . اتبعــت الدراســة المنهــج التاريخــي الوصفــي التحليــي 
للتتبــع شــخصية البروفســور محمــد إبراهيــم أبوســليم ، والخــروج بعــدد مــن النتائج 
ــال  ــن خ ــودان م ــة والس ــخ المهدي ــف بتاري ــح في التعري ــر والواض ــا: دوره الكب منه
الوثائــق ، نــره لعــدد كبــر مــن الكتــب الوثائقيــة المصدريــة الأمــر الــذي أســهم أن 
تكــون مرجــع رئيــس للبحــوث والدراســات في مجــال التاريخــي المهــدوي والســوداني.
Abstract:

The study aims to clarify the contributions of Sudanese 
scholars in writing history by focusing on Professor Muhammad 
Ibrahim Abu Salim for his important and pioneering role in the 
field of Sudanese historyThe history of the revolution and the 
Mahdist state in particular, and the Sudanese history in generalThe 
importance of the study stems from the fact that it sheds light on a 
Sudanese personality who contributed to the field of Mahdist and 
historical studies as much as and fortified the discreet scientific 
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documentary work, which became one of the landmarks of the 
Sudanese and Arabic library. The study followed the historical, 
descriptive, and analytical method to trace the personality of 
Professor Muhammad Ibrahim Abu Salim, and came up with a 
number of results, including: his great and clear role in defining the 
history of Mahdia and Sudan through documents, his publication 
of a large number of source documentaries, which contributed to 
being a major reference for research and studies in the fieldThe 
Mahdist and the Sudanese Historic

مقدمة:
ــاً  ــون عالم ــؤرخ أن يك ــه- في الم ــدون –في مقدمت ــن خل ــن ب ــرط عبدالرحم يش
بقواعــد السياســة وطبائــع المجــودات، واختــاف الأمــم في البقــاع والأمصــار والســر 
الأخــاق والعوائــد والنحــل والمذاهــب وســائر الأحــوال ..إلــخ. ويشــرط الســخاوي –في 
)التــر المســبوك(- العدالــة مــع الضبــط التــام والتحــري وعــدم المداهنــة، وأن يكــون 
ــان،  ــازف والبهت ــوع المج ــن وق ــرزاً م ــن متح ــره، وأن يك ــن غ ــه ع ــا ينقل ــاً بم عارف

معروفــاً بالصــاح والتقــوى.
فالتاريــخ المثــالي في نظــر المــؤرخ هــو إجــاء حقيقــة تاريخيــة غــر معروفــة، 
ــر  ــة في ع ــة مرموق ــل مكان ــخ يحت ــة. والتاري ــة خاطئ ــة تاريخي ــح حقيق أو تصحي
ــداً  ــاء- جه ــن العلم ــة م ــم طبق ــون –وه ــذل المؤرخ ــد ب ــوم. ولق ــدم العل ــز بتق يتمي
ــات والأســاطير إلى مفهومــه  ــل في الخطاب شــاقاً في نقــل التاريــخ مــن مفهومــه المتمث
ــن  ــث ع ــامل، والبح ــا الش ــانية بمعناه ــة الإنس ــة التجرب ــل في دراس ــث المتمث الحدي

ــان. ــاري للإنس ــور الحض ــا التط ــة في ثناي ــبابها الحقيقي أس

بدايات:
ــامية في  ــة الإس ــار الدول ــد ازده ــث –عن ــودان الحدي ــر الس ــزوغ ع ــذ ب من
ــا هــذا، ظهــر في الســودان  ــة في ســلطنة ســنار الإســامية، وإلى يومن الســودان- ممثل
علمــاء جهابــذة برعــوا في شــتى فنــون المعرفة الإنســانية، علومــاً نقليــة كانــت أم علوماً 
عقليــة. وقــد ســجل هــؤلاء العلمــاء الأحــداث المعــاصرة، والوقائــع الســابقة لعصرهــم 
بــكل أمانــة ودقــة عــى الرغــم ممــا كان يجتــاح البــاد –مــن وقــت لآخــر- مــن محــن 
ــة  ــص والدراس ــة والتمحي ــتدعي التنقي ــت تس ــرة كان ــاً ظاه ــي أيض ــاءات، فه وابت
المتأنيــة، لأنهــا ظهــرت في فــرات ســاد فيهــا الجهــل والظــام، وعمــت فيهــا البــدع 
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الشــيطانية، وانتــرت فيهــا الخرافــة والدجــل، اســتدعت ظاهــرة التنقيــة والتمحيــص 
– كمــا ســبق القــول. وقــد بــذل علمــاء الســودان – ومــا زالــوا - يبذلــون جهــداً مقدراً 
في كتابــة موضوعــات تخــص تاريــخ الإســام وتاريــخ الســودان في العصــور المختلفــة. 
ــه )صاحــب الطبقــات(،  ــور بــن ضيــف الل ــه محمــد الن ــال لهــؤلاء: الفقي وأبــرز مث
ــودانيين  ــن الس ــيخ المؤرخ ــي، وش ــاج أبوع ــن الح ــد ب ــيخ أحم ــونة الش ــب الش كات
المعاصريــن المــؤرخ محمــد عبدالرحيــم، ومــع هــؤلاء علمــاء ومؤرخــون كثــر في بلادنــا 
ــعبية  ــات الش ــاد والدراس ــخ والاقتص ــة في الأدب والتاري ــات قيم ــوا كتاب ــة، كتب الحبيب
والعقيــدة والجغرافيــا والعلــوم السياســية. وكلهــا كتابــات أظهــرت فائدتهــا العلميــة 
ــا  ــة له ــر إضاف ــه، وتعت ــة في ــخ والكتاب ــم التاري ــدة لعل ــت فائ ــة، وقدم والتاريخي
قيمتهــا الثابتــة التاريخيــة وثقلهــا العلمــي، لأن أولئــك العلمــاء اســتقوا مادتهــم مــن 
مصادرهــا الأصليــة، ورجعــوا إلى الأصــول والجــذور، بحثــوا ونقــوا، وكتبــوا دراســة 
ــودان  ــخ الس ــامي وتاري ــخ الإس ــام والتاري ــه ع ــخ بوج ــث التاري ــدة لباح ــة مفي قيم
ــو إلى  ــي تدع ــة، والت ــة الحديث ــاب المدرس ــل أصح ــن يمث ــم م ــاص. ومنه ــه خ بوج
ــي  ــرد الت ــرة ال ــن دائ ــد ع ــا، والبع ــخ وتقويمه ــداث التاري ــع أح ــل في وقائ التحلي
تحتــاج إلى تدقيــق وتمحيــص والخــروج بحقائــق موضوعيــة تعمــل عــى غــرس القيــم 
الروحيــة والمفاهيــم الأخلاقيــة والسياســية، وتحمــل مفاهيــم تاريخيــة أو قيمــاً تاريخية 
ــع  ــه في جمي ــان وبيئت ــن الإنس ــة ب ــداث المتفاعل ــن الأح ــة م ــة دائب ــخ حرك لأن التاري
المجــالات الإقتصاديــة الإجتماعيــة وغيرهــا. ولقــد صاحــب التطــور الحضــاري الحديث 
ــة في  ــال الكتاب ــزال مج ــه. ولا ي ــلوبه ومنهج ــخ وأس ــوم التاري ــل في مفه ــور مماث تط
التاريــخ مفتوحــاً أمــام العلمــاء والمجتهديــن، وكل مــا في الأمــر هــو أنــه مطلــوب ممــن 
ــاً، وأن يكــون صــادق الحــس  يتصــدى في جوانــب التاريــخ المختلفــة، أن يكــون أمين
ــذي  ــر ال ــواء الع ــدركاً لأج ــدة، وم ــدق العقي ــن ص ــدر كاف م ــى ق ــي، وع التاريخ
يتصــدى فيــه للكتابــة مــن جهــة أخــرى. وفي هــذه الدراســة اخــرت نمــاذج لعلمــاء 
علــوم وفنــون مختلفــة في المعرفــة مثــل الأدب والتاريــخ والقانــون والفقــه والدراســات 
ــم  ــم وندواته ــم ومحاضراته ــر في كتاباته ــوا الكث ــوا وقدم ــهموا وأبدع ــعبية، وأس الش
ــم التاريــخ، إلا أن الحــظ الأوفــر منهــا ســيحظى بــه عــدد محــدود لأنــه يتعــذر  لعل
عــي الكتابــة عــن الآخريــن لكثرتهــم وضيــق المجــال. فالدراســة الشــاملة تحتــاج إلى 
عمــق ودراســة أكثــر ومجــال أرحــب وأوســع. والتركيــز عــى فئــة بعينهــا لا يقلــل من 
جهــد الآخريــن بــأي حــال مــن الأحــوال، ولا مــن القيمــة العلميــة التــي جــاءوا بهــا، 
فكلهــم امتــاز بالأمانــة العلميــة والدقــة الموضوعيــة. كمــا أن معظمهــم تكبــد المشــاق، 
وتحــى بالصــر، ولــم تمنعــه وعــورة البحــث ولا المصاعــب أو العقبــات عــن مواصلــة 
البحــث والعمــل فيــه، بــل لــم توقفــه عــن ســعيه نــدرة المصــادر والمعلومــات، ولــم 
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ــا  ــة، واختلاطه ــة والتاريخي ــق العلمي ــع والحقائ ــوض الوقائ ــه غم ــن عمل ــه ع تصرف
ــم  ــاب العل ــى حس ــيكون ع ــك س ــة، لأن ذل ــل منفع ــوا لني ــم يتعجل ــا، ول أو اضطرابه
والحقيقــة التاريخيــة، بــل كلهــم أو معظمهــم التــزم بمنهــج البحــث العلمي المرســوم، 
وتمتعــوا بالثقافــة اللازمــة، وتوفــرت لديهــم ملكــة النقــد، مــع الفحــص والإســتقراء.

وعــى الرغــم مــن أن الظــروف الملائمــة للبحــث والدراســة التــي تمكــن الباحثــن مــن 
ــة -   ــة عام ــودان –بصف ــاء الس ــران إلى أن علم ــد لا تتواف ــه ق ــتمرار في ــل والإس العم
اســتطاعوا أن يؤثــروا بصــورة أو بأخــرى في الظــروف المناســبة في مجــرى التاريــخ.

ومن هؤلاء أذكر:
بروفيسور محمد إبراهيم أبو سليم )1927-2004م(

ــد  ــور محم ــق )البروفيس ــف المحق ــا المؤلّ ــوم( يعرّفن ــخ الخرط ــاب )تاري في كت
إبراهيــم أبــو ســليم( بالتاريــخ الســياسي والإجتماعــي لهــذا البلــد وبتطــوّره المعماري، 
ــور عليهــا وأقــدم الخرائــط  ــه العث ــي أمكن ــك عــى أوثــق المصــادر الت معتمــدًا في ذل
ــة:  ــا الثلاث ــوم بأجزائه ــليم الخرط ــو س ــف أب ــد وص ــام، وق ــا الأي ــا لن ــي حفظته الت
الخرطــوم، والخرطــوم بحــري، وأمدرمــان، وصفًــا دقيقًــا وصوّرهــا تصويــرًا واقعيـًـا، 

ــا. ــا واجتماعيً ــا وجغرافيً ــع لمعرفــة الخرطــوم تاريخيً ممــا لا غنــى عنــه لــكل متطلّ
التاريــخ هــو علــم الوثائــق، والمصــادر والمراجــع هــي المصــدر العلمــي الــذي 
ــليم  ــو س ــؤرّخ أب ــات الم ــه. وكل كتاب ــة بحث ــه في كتاب ــث معلومات ــه الباح ــتمد من يس
تعتمــد عــى الوثائــق والمصــادر الأصليــة، والوثائــق بالنســبة للكتابــة التاريخيــة تعــد 
ــه، خاصــة وأن الطريقــة  ــة وظيفت ــه المحــرّك لتأدي ــاج إلي ــذي يحت ــة الوقــود ال بمثاب
ــة  ــا بمثاب ــا لأنه ــق وتمحيصه ــر الوثائ ــى ن ــد ع ــخ تعتم ــة التاري ــة في كتاب الحديث
ــال  ــن خ ــاشرة إلا م ــاضي مب ــى الم ــرّف ع ــتطيع التع ــؤرّخ لا يس ــخ. فالم ــب التاري ل
ــون  ــن تك ــدأ إلا ح ــة لا تب ــخ الصحيح ــة التاري ــا وراءه، وكتاب ــي خلّفه ــار الت الآث
ــادر  ــن مص ــام الأول ب ــق في المق ــي الوثائ ــة. وتأت ــرة بالثق ــة وجدي ــق واضح وثائ
ــة غــر قابلــة  التاريــخ الإســامي والحديــث، لأنهــا تحتــوي عــى مــادة تاريخيــة حيّ
للتغيــر، مثــل: الأحــكام والفتــاوى والمعاهــدات والرســائل، وســجلات العطــاء والأوامــر 
القضائيــة والماليــة وغيرهــا. ولــو تمعنّــا النظــر وقمنــا بالتدقيــق الــازم لكتــب أبــو 
ســليم وأبحاثــه، نجــد أن معظمهــا مــن هــذا النــوع الــذي اخترتــه منهــا عــى ســبيل 

المثــال.. كتبــه التاليــة تقــف شــاهدًا عــى ذلــك مثــل:
)الفونــج والأرض، الفــور والأرض، الأرض في المهديــة، تاريــخ الخرطوم، الشــخصية 
الســوداني، مؤرّخــون وشــعراء وأدبــاء في الســودان، بحــوث في تاريــخ الســودان، أدوات 
ــة  ــأن الطريق ــة في ش ــة النوري ــل، الإبان ــاقية، النخي ــودان، الس ــة في الس ــم والولاي الحك
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الختميــة )تحقيــق(، في طريقــة أهــل اللــه والســر ســاهل )تحقيــق(، تاريــخ الســودان 
ــام  ــة للإم ــار الكامل ــق(، الآث ــه )تحقي ــان دقن ــرات عثم ــق(، مذك ــقير )تحقي ــوم ش لنع
ــح  ــق صال ــوان توفي ــق(، دي ــقير )تحقي ــوم ش ــيناء لنع ــخ س ــق(، تاري ــدي )تحقي المه
ــق، وســاعدته  ــة الوثائ ــو ســليم إلى أهمي ــد فطــن أب ــق بالاشــراك(. وق ــل )تحقي جبري
مهنتــه وإمكاناتــه في البحــث، مــع الدقــة والضبــط والتحــري في تصفّــح الأوراق والوثائق 

عــن كتابــة التاريــخ حتــى يهتــدي إلى الحقائــق التاريخيــة الموثــوق بهــا.
لقــد كانــت الحقيقــة التاريخيــة ماثلــة دائمًــا أمــام محمــد إبراهيــم أبــو ســليم، 
لذلــك نجــده يتفــادى الجانــب الذاتــي أو الشــخصي ويلتــزم جانــب العالــم المــؤرّخ، 
ــطحية،  ــكام الس ــوع في الأح ــب الوق ــد، وتجن ــديدة التعقي ــة ش ــن الحقيق ــث ع بالبح
ــزة، وتتبــع أفكارهــا ومعانيهــا بصــدق  والبحــث عــن الأســانيد الصادقــة غــر المتحيّ
وموضوعيــة، ومــن هنــا جــاءت إســهاماته –كعالــم مــن علمــاء الســودان- في كتابــة 
التاريــخ. ولــد محمــد إبراهيــم أبــو ســليم في اليــوم الســادس عــر مــن شــهر يوليــو 
ــى  ــمالي. تلق ــم الش ــة بالإقلي ــا القديم ــي حلف ــو بريف ــة سركيمت ــام 1927م في قري ع
تعليمــه الأولي والأوســط في مدرســتي عــري وحلفــا، والثانــوي بمدرســة وادي ســيدنا. 
تخــرّج في كليــة الخرطــوم )جامعــة الخرطــوم حاليـًـا( في عــام 1955م، فــور تخرّجــه 
التحــق بخدمــة محفوظــات الســودان التــي تطــوّرت عــى يديــه مــن مكتــب صغــر في 
وزارة الداخليــة حتــى غــدت دار الوثائــق القوميــة التــي تلعــب دورًا نشــطًا في فلســفة 
التاريــخ عــام 1966م، لــه عدة مؤلّفــات وبحــوث في التاريخ والــراث والاجتمــاع والأدب 
والأرشــيف والوثائــق باللغتــن العربيــة والإنجليزيــة، مــن أشــهرها: الحركــة الفكريــة 
في المهديــة، تاريــخ الخرطــوم، أدوات الحكــم والولايــة في الســودان، ديــوان أفــق وشــفق 

)تحقيــق(، ديــوان ابــن عمــر )تحقيــق(، العبــادي، الحســن زهــرا... وغيرهــا.

الأنشطة العلمية والأكاديمية:
عضــو بمجالــس ولجــان جامعيــة متعــددة، عضــو لجنــة تاريــخ الأمــة العربية، 
وتــرأس عــددًا مــن اللجــان القوميــة أهمهــا لجنــة تقييــم مديريــات الســودان، وأســهم 
في بنــاء الحكــم المحــي. أســتاذ زائــر بجامعــة الخرطــوم 1967، وأســتاذ علــم الوثائــق 
وعلــم الأرشــفة، ورئيس قســم الوثائــق والمكتبــات بجامعة أمدرمــان الإســامية )1975-

1981م(، وأســتاذ زائــر بجامعــة النيلــن بدرجــة أســتاذ )1955-1996م(، ودرس بهــا 
التاريــخ والأرشــيف والوثائــق، أعــد تقاريــر لحكومــة الســودان في عــدة شــؤون أهمهــا 
المشــاكل القبليــة وأمــور الحــدود. تــرأس الجمعيــة التاريخية الســودانية، وعضــو الأمانة 
العامــة للمؤرّخــن العــرب، وعضــو المجلــس القومــي لــآداب والفنــون. ويعتــر حجــة 
في تاريــخ المهديــة ونظامهــا. حقــق كثــراً مــن الأدبيــات، مــا جعلــه رائــد التحقيــق في 

الســودان، وأنشــأ مركــز أبــو ســليم للدراســات.



)
ً
إسهامات علماء السودان في كتابة التاريخ )بروفسور محمد إبراهيم أبوسليم أنموذجا
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في مجال الأرشيف:
ــدولي للأرشــيف ورئيســه  ــس ال ــي للمجل أحــد مؤســي الفــرع الإقليمــي العرب
وأمينــه العــام لعــدة دورات. شــارك في مؤتمــرات في عــدة بلــدان عربيــة، كمــا شــارك في 
عــدة مؤتمــرات للمجلــس الــدولي للأرشــيف، وشــارك في أنشــطة لجانــه وأنتخــب نائبًــا 
لرئيســه، نــال العضويــة الشرفيــة في المجلــس الــدولي للأرشــيف، واشــرك في مؤتمــرات 
ــا  ــي إفريقي ــط وجنوب ــرق ووس ــة ل ــة الإقليمي ــرك في الحلق ــكو. اش ــان اليونس ولج
ــاون  ــة. ع ــه التنفيذي ــوًا في لجنت ــب عض ــاكا، وانتخ ــيف بلوس ــدولي للأرش ــس ال للمجل
ــة  ــة العربي ــا المملك ــة منه ــدول الإفريقي ــض ال ــق في بع ــم دور الوثائ ــاء وتنظي في إنش
الســعودية والإمــارات العربيــة المتحــدة والكويــت وقطــر وتنزانيــا بطلب من اليونســكو، 
وزار وثائــق العــراق والــدارة بالريــاض – المصريــة – دار الكتــب المصريــة – البريطانيــة 
– اللــوردات ببريطانيــا – الفرنســية – الأمريكيــة – الفيدراليــة – مكتبــة الكونجــرس – 

تونــس – المغــرب – ليبيــا – إيطاليــا – وحــدة أرشــيف الســودان بجامعــة دراهــام.

الأوسمة ومبادرات التكريم:
11 وسام الجدارة تقديرًا لجهوده في إنشاء دار الوثائق عام 1981م..
22 وسام العلم والآداب والفنون الذهبي تقديرًا لأعماله العلمية عام 1981م..
33 وســام الحكــم الإقليمــي الفــي تقديــرًا لإســهامه في بنــاء الحكــم الإقليمــي .

في الســودان 1984م.
44 ــي . ــوار الوطن ــر الح ــهامه في مؤتم ــرًا لإس ــياسي تقدي ــاز الس ــام الإنج وس

ــام 1989م. ــا الس ــول قضاي ح
55 كرّمتــه هيئــة شــؤون الأنصــار بنــدوة ومهرجــان شــعبي كبــر بمناســبة .

تقاعــده وتقديــرًا لأعمالــه العلميــة في تاريــخ المهديــة.
66 كرّمتــه الدولــة عنــد تقاعــده عــام 1998م بحفــل كبير أقيــم بقاعــة الصداقة .

بالخرطــوم لخدمتــه الجليلــة، ومنحته وســام النيلــن من الطبقــة الأولى.
ممــا تقــدم، تظهــر عظمــة الإنجــاز وتتأكّــد حقيقــة أن مــن يتصــدى للكتابــة في 
التاريــخ لا بــد أن يتمتـّـع بالثقافــة والإعــداد والخــرة اللازمــة للنجــاح. وقــد نجــح أبــو 
ســليم في نــر مجموعــات ضخمــة مــن الأصــول التاريخيــة التــي عملــت عــى تشــجيع 
ــم  ــة صحيحــة تعمــل للعل ــة علمي ــذل الجهــود لإيجــاد بيئ ــة، وب الدراســات التاريخي
والمعرفــة، وتضــع تقاليــد وطيــدة وراســخة في مجــال التاريــخ والتوثيــق والأرشــيف، 

وتقــوم ببعــض الواجــب نحــو العلــم والوطــن والتاريــخ – رحــم اللــه أبــا ســليم.


